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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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تواصــل خــلال شــهر مــارس 2024 »الانقضــاض القضائــي« عبــر الملاحقــات القضائيــة المتواتــرة 
للصحفييــن والتــي تراوحــت بيــن الإيقــاف وصدور الأحــكام الســالبة للحرية في حقهــم وتواصلت 

التحقيقــات والأبحــاث القضائية.
وقــد صــدر خــلال شــهر مــارس ثانــي حكــم قضائــي بالســجن فــي حــق الصحفييــن/ات خــلال 
الأشــهر الأولــى مــن ســنة 2024 مــن أصــل 12 ملاحقــة قضائيــة طالــت الصحفييــن منــذ بدايــة 
الســنة الجديــدة، حيــث تــم الحكــم بالســجن فــي حــق الصحفــي غســان بــن خليفــة دون النفــاذ 
ــة  ــاحة الصحفي ــجلتها الس ــي س ــاح الت ــة الارتي ــم حال ــم. ورغ ــذا الحك ــتئناف ه ــم اس ــل وت العاج
بصــدور القــرار التعقيبــي بنقــض الحكــم القضائــي بالســجن 5 ســنوات فــي حــق الصحفــي خليفــة 
ــارك  ــه يتواصــل ســجن صحفييــن اثنيــن همــا شــذى الحــاج مب القاســمي وإطــلاق ســراحه إلا أن

ــجنهما.  ــن س ــا م ــلاب ومحاكمتهم ــد بوغ ومحم
وواصلــت النيابــة العموميــة إثــارة التتبعــات فــي حــق الصحفييــن/ات خــارج إطــار المرســوم 115 
المنظــم لعملهــم فــي ثــلاث مناســبات خــلال شــهر مــارس. كمــا ســجلت الملاحقــات القضائيــة 
ــم  ــة خاصــة بمحكمــة تونــس1، كان أبرزهــا مــا ت ــة مــن قبــل وكيــل الجمهوري خروقــات إجرائي
تســجيلها فــي ملــف الصحفــي محمــد بــو غــلاب الــذي تتــم محاكمتــه وهــو فــي الســجن ويشــكو 

مــن وضــع صحــي يعتبــر ســيئا.
وبــات مــن الواضــح خــلال شــهر مــارس إصــرار الجهــات القضائيــة علــى اتخــاذ إجــراءات متشــددة 
ــة إلــى خطــورة اســتعمال  ــة، وقــد نبهــت النقاب ــن والتقليــص فــي هامــش الحري إزاء الصحفيي
القضــاء للحــد مــن حريــة التعبيــر وزجرهــا فــي ظــل عــدم احتــرام المعاييــر الدوليــة فــي معالجــة 
قضايــا هــذه الحريــة. وتشــدد النقابــة فــي هــذا الخصــوص علــى مــا تمثلــه هــذه الإجــراءات 
القضائيــة مــن ضغــط علــى الصحفييــن يغــذي فيهــم الشــك إزاء السياســة العامــة للدولــة فــي 
علاقــة بحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر ومــا لــه مــن انعكاســات ســلبية علــى الــدور الاجتماعــي 

للصحافــة فــي المراقبــة وخدمــة المصلحــة العامــة.

مقـدمة عــــامة
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كمــا تواصلــت خــلال شــهر مــارس 2024، حــالات المنــع مــن العمــل والمطالبــة بتراخيــص غيــر 
قانونيــة وهرســلة الصحفييــن خــلال عملهــم وهــو مــا لــه مــن تأثيــر علــى طبيعــة المعلومــات 
ــى  ــة إزاء انغــلاق الجهــات الرســمية عل ــار الكاذب المقدمــة ودقتهــا ممــا يمهــد لانتشــار الأخب
وســائل الإعــلام. وكانــت النقابــة قــد طالبــت فــي هــذا الخصــوص الجهــات الرســمية بمراجعــة 

سياســاتها الاتصاليــة والانفتــاح أكثــر إزاء وســائل الإعــلام. 
ولــم تســجل التقاريــر الســابقة أي تجــاوب مــن الجهــات الرســمية فــي خصوص حل أزمــة الحصول 
علــى المعلومــات فــي ولايــة نابــل مــا عمــق أزمــة المراســلين الجهوييــن هنــاك. كمــا تواصلــت 
هرســلة الصحفييــن ومطالبتهــم بتراخيــص العمــل الميدانــي غيــر المنصــوص عليــه فــي القانــون 
ومــن الضــروري تجــاوز كل هــذه العوائــق غيــر المشــروعة لحــق الصحفييــن فــي الحصــول علــى 
المعلومــات والــذي يمثــل جوهــر العمــل الصحفــي فــي إنــارة الــرأي العــام. ومــن المهــم أن يتــم 
تفعيــل الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن قبــل الجهــات الرســمية كإعــلان نوايــا منهــا 

لاحتــرام حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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تواصلــت الاعتــداءات علــى الصحفييــن خــلال شــهر مــارس 2024 بنفــس النســق، حيــث ســجلت 
وحــدة الرصــد خــلال شــهر مــارس2024، 14 اعتــداء علــى الصحفييــن/ات مــن أصــل 19 إشــعارا 
ــهود  ــا أو ش ــن/ات الضحاي ــن الصحفيي ــرة م ــالات المباش ــلال الاتص ــن خ ــا م ــة  وردت عليه بحال
العيــان وعبــر مراقبــة مواقــع المؤسســات الإعلاميــة و متابعــة البرامــج والأخبــار فــي وســائل 

الإعــلام أومــن خــلال رصــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

طالت الاعتداءات 23 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 12 إناث و11 ذكور. 

مقـدمـة إحصائية

خــارج   2024 فيفــري 
الانتخابــي مــــــــارس 2024المســار  جـــــــانفي  2024

15

1211

15 12
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ـى 7 قنــوات إذاعيــة و3 مواقــع  يمثــل ضحايــا الاعتــداءات 14 مؤسســة إعلاميــة توزعــت إلـ
الكترونيــة و 2 صحــف مكتوبــة وقنــاة تلفزيــة وحيــدة ووكالــة أنبــاء وحيــدة.

ـى مؤسســة مصــادرة و8 مؤسســات خاصــة و4 مؤسســات عموميــة   وتتــوزع المؤسســات إلـ
ومؤسســة مصــادرة ومؤسســة جمعياتيــة. 

وتوزعت خطط الضحايا إلى 20 صحفي وصحفية و2 مصورين صحفيين وكرونيكور)ة(.

2001 02

7

1 8 41

3121



9

وقــد طالــت الصحفييــن ضحايــا الاعتــداءات خــلال شــهر مــارس 5 حــالات تتبــع عدلــي و4 حــالات 
منــع مــن العمــل و3 حــالات مضايقــة. كمــا طالتهــم حالــة تحريــض وحالــة تدخــل فــي التحريــر. 

050304

0101

وكان مســؤول عــن هــذه الاعتــداءات جهــات قضائيــة فــي 3 مناســبات وكل مــن أمنيــون 
ونشــطاء تواصــل اجتماعــي ومســؤولون محليــون فــي مناســبتين )2(. كمــا انخــرط كل مــن 
ومســؤولون  إعلاميــة  مؤسســات  وإدارات  عموميــون  وموظفــون  حكوميــون  مســؤولون 

رياضيــون ومواطنــون فــي اعتــداء وحيــد لــكل منهــم. 
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وقــد حصلــت كل هــذه الاعتــداءات فــي 13 مناســبة فــي الفضــاء الحقيقــي وفــي 2 مناســبات 

فــي الفضــاء الافتراضــي.
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وقــد توزعــت الاعتــداءات جغرافيــا فــي ولايــة تونــس فــي 6 مناســبات  وفــي ولايــة نابــل فــي 3 
مناســبات وفــي كل مــن ولايتــي بــن عــروس والقصريــن فــي مناســبتين لــكل منهمــا وفــي ولايــة 

زغــوان فــي مناســبة وحيــدة.

06
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ملاحقات قضائية بالجملة
تواصــل ارتفــاع نســق الملاحقــات القضائيــة خــلال شــهر مــارس وتمــت ملاحقــة الصحفييــن/ات 
فــي 5 مناســبات أثــارت فــي 3 مناســبات منهــم النيابــة العموميــة الدعــوى فــي حــق الصحفيين/
ات، وكانــت الأشــهر الأولــى مــن ســنة 2024 قــد ســجلت 12 تتبعــا عدليــا فــي حــق الصحفييــن/
ات. وقــد صــدر خــلال شــهر مــارس حكــم بالســجن فــي حــق الصحفــي غســان بــن خليفــة تــم 
اســتئنافه إضافــة إلــى اصــدار بطاقــة إيــداع فــي حــق الصحفــي محمــد بــو غــلاب وتواصــل ســجن 

الصحفيــة شــذى الحــاج مبــارك.

قضــت المحكمــة الابتدائيــة ببــن عــروس بالحكــم علــى الصحفــي ومديــر تحريــر موقــع 
»انحيــاز« غســان بــن خليفــة يــوم 14 مــارس 2024 بالســجن ســتة أشــهر دون النفــاذ 
العاجــل بتهمــة الإســاءة للغيــر عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى معنــى 
ــد  ــدم أح ــر تق ــة إث ــن خليف ــى ب ــم عل ــالات.  ويأتــي الحك ــة الاتص ــن مجل ــل 86 م الفص
المواطنيــن بشــكاية فــي حــق مديــري صحفــة إلكترونيــة لا علاقــة لبــن خليفــة بهــا 

نشــرت محتــوى اعتبــر أن فيــه إســاءة لــه.

الوقــــــــــــــــــــائع

حكم بالسجن في حق مدير تحرير موقع »انحياز«
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تــم الاســتماع فــي 15 مــارس 2024 إلــى الصحفيــة بإذاعــة »جوهــرة أف أم« عواطــف 
خلــف مــن قبــل الفرقــة الجهويــة للشــرطة العدليــة بزغــوان اثــر شــكاية تقدمــت 
بهــا شــقيقة أحــد الموقوفيــن فــي قضيــة حــول شــبهة فســاد مالــي بمجمــع الصحــة 
الأساســية بزغــوان تحــدث عنهــا المديــر الجهــوي للصحــة فــي تصريــح صحفــي فــي 31 

أكتوبــر 2023. 

وجــه قاضــي التحقيــق بالمكتــب 12 بالقطــب القضائــي لمكافحــة الإرهــاب فــي 11 
مــارس 2024 اتهامــات للصحفــي زيــاد الهانــي علــى معنــى قانــون مكافحــة الإرهــاب 
ـي وافشــاء معلومــات لفائــدة تنظيــم  وغســيل الأمــوال بـــ »تكويــن وفــاق إرهابـ
ــم إرهابيــة  إرهابــي والامتنــاع عــن اشــعار الســلطات بمعلومــات حــول ارتــكاب جرائ

وربــط اتصــالات بأعــوان دولــة أجنبيــة«.
وتأتــي هــذه الاتهامــات إثــر اســتدعاء الهانــي كشــاهد فــي قضيــة المتهــم فيهــا 
قيــادي فــي حركــة النهضــة ثــم تــم تحويــل موقعــه القانونــي إلــى متهــم اثــر تأكيــده 
أن تواصلــه مــع هــذا القيــادي كان فــي اطــار عملــه الصحفــي بصفتــه مصدر مــن مصادر 

معلوماتــه والــذي كان قــد أجــرى معــه حــوارا إذاعيــا ســابقا.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع قضائي في حق صحفية بولاية زغوان

زياد الهاني يواجه تهم ارهابية
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émis� « 31 مــارس 2024 فــي حــق الكرونيكــوز ببرنامــج  تــم فتــح بحــث تحقيقــي فــي
ــى  ــذي يبــث علــى موجــات »إي أف أم« ســنية الدهمانــي عل sion impossible «  ال
خلفيــة تصريحــات إذاعيــة، وقــد أثــارت الدعــوى فــي حقهــا النيابــة العموميــة. وقــد 
ــى  ــى معن ــام عل ــن الع ــرار بالأم ــدف الاض ــة به ــار كاذب ــر أخب ــة نش ــا تهم ــت له وجه
الفصــل 24 مــن المرســوم عــدد 54 لســنة 2022 المتعلــق بمكافحــة جرائــم أنظمــة 

المعلومــات.
ويأتــي فتــح التحقيــق فــي حــق الدهمانــي اثــر تصريحاتهــا الناقــدة للعمــل الحكومــي 
ومــدى كفــاءة أعضائهــا، وهــي بذلــك تواجــه تهــم قــد تؤدي إلى ســجنها 10 ســنوات 

باعتبــار أن المســتهدف بالنقــد هــم موظفــون عموميون.

إيــداع الصحفــي محمــد   1 قــرر وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة تونــس 
ــه  ــر مثول ــل 2024، إث بوغــلاب الســجن وإحالتــه علــى المجلــس الجناحــي فــي 3 أفري
يــوم الثلاثــاء 26 مــارس 2024 علــى خلفيــة شــكاية تقدمــت بهــا موظفــة بــوزارة 

ــه. ــة فــي حق ــؤون الديني الش
ووجهــت النيابــة العموميــة لمحمــد بوغــلاب تهمــة »نســبة أمــور غيــر حقيقيــة 
لموظــف عمومــي« علــى معنــى الفصــل 128 مــن المجلــة الجزائيــة و«الإســاءة للغيــر 
عبــر الشــبكات العموميــة للاتصــال«، علــى معنــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات. 
ويأتــي التتبــع فــي حــق بــو غــلاب اثــر تصريحاتــه الصحفيــة الناقــدة لمــا اعتبــره »ســوء 
ـي« فــي وزارة الشــؤون الدينيــة اثــر تواتــر ســفر المعنيــة ضمــن الفــرق  تصــرف مالـ
ــى  ــر ســفراتها معــه عل ــر المعنــي وطــرح ســؤال حــول أســباب توات ــة للوزي المصاحب

نفقــة المــال العــام.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع سنية الدهماني على معنى المرسوم 54

إيداع محمد بو غلاب السجن
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عوائق غير مشروعة أمام الحصول على المعلومة 
في ظل غياب خطط اتصالية واضحة

عمــل مســؤول محلــي بولايــة نابــل علــى منــع الصحفيــة بـــ »الإذاعــة التونســية« 
فاطمــة بــن عثمــان مــن تغطيــة عمليــة تنصيــب المجلــس الجهــوي الخــاص بولايــة 

نابــل فــي 1 مــارس 2024
حيــث التحقــت الصحفيــة بمقــر المعتمديــة لمواكبــة عمليــة التنصيــب لكــن المعتمــد 

لــم يســمح لهــا بذلــك وطلــب منهــا
الخروج ومغادرة المكان ما اضطرها للمغادرة.

الوقــــــــــــــــــــائع

منع صحفية من العمل في نابل

تواصــل حرمــان الصحفييــن/ات مــن العمــل خــلال شــهر مــارس 2024، حيــث تواتــرت عمليــات 
ــل وتواصــل  ــة ناب ــع مــن العمــل فــي ولاي ــات المن ــع مــن العمــل وقــد ســجلت أغلــب عملي المن
انخــراط ولايــة نابــل فــي منــع الصحفييــن مــن العمــل والاكتفــاء بالنشــر علــى الصفحــة الرســمية 

للولايــة كمــا عــادت المطالبــة بالتراخيــص غيــر المنصــوص عليهــا بالقانــون مــن قبــل الأمــن.
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ــة المصــور  ــزل بورقيب ــة ومن ــن فريقــي المحمدي ــاراة التــي دارت بي ــع منســق المب من
الصحفــي مــراد الجلاصــي فــي 2 مــارس 2024 مــن العمــل فــي المنطقــة المخصصــة 

ــر بملعــب المحمديــة. للتصوي
ــد  ــل، وق ــن العم ــور الصحفــي م ــع المص ــن لمن ــاراة بالأم ــق المب ــتنجد منس ــث اس حي
تواصلــت وحــدة الرصــد بالمكلــف بالإعــلام بالجامعــة التونســية لكــرة القــدم الــذي 
ــه. ولكــن تدخــل  ــام بعمل ــا وفــض الاشــكال لتمكيــن المصــور مــن القي تدخــل إيجابي
ضــده مــرة أخــرى شــخصين تابعيــن لفريــق المحمديــة وقامــوا بإخراجــه مــرة أخــرى.

الوقــــــــــــــــــــائع

منع مصور صحفي من العمل في مباراة رياضية

ــات«  ــكوب ن ــع »س ــور الصحفــي بموق ــارس 2024 المص ــن فــي 31 م ــوان أم ــع أع من
مــراد الجلاصــي مــن العمــل فــي ملعــب تازركــة بولايــة نابــل لتغطيــة مبــاراة نــادي 
تازركــة والمعلــب الأفريقــي بمنــزل بورقيبــة. حيــث وبعــد دخــول المصــور الصحفــي 
الملعــب توجــه نحــوه أعــوان أمــن وأخرجــوه ولــم يســتطع منســق المقابلــة التدخــل 
لفائدتــه. وكانــت أجــواء المقابلــة متشــنجة وخطيــرة وانجــر عنهــا أحــداث عنــف فيمــا 

بعــد.

الوقــــــــــــــــــــائع

منع مراد الجلاصي من العمل بملعب تازركة
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منعــت واليــة نابــل الصحفييــن بالمنطقــة مــن تغطيــة الجلســة الافتتاحيــة لتنصيــب 
المجلــس الجهــوي فــي 6 مــارس 2024. وقــد تمســكت الواليــة بالمنــع رغــم تدخــل 
أحــد أعضــاء الهيئــة الفرعيــة للانتخابــات وســعيه لتمكيــن الصحفييــن مــن حقهــم في 
التغطيــة، وقــد عللــت الواليــة المنــع بوجــود مكلــف بالإعــلام للولايــة ســيعمل علــى 
ــة بموقــع التواصــل الاجتماعــي  نشــر تفاصيــل اللقــاء علــى الصفحــة الرســمية للولاي

»فايــس بــوك«.
وقد طال الاعتداء كلا من: 

الصحفية بـ »الإذاعة التونسية« فاطمة بن عثمان.
الصحفية المستقلة سماح باشا.

الصحفية بإذاعة »جوهرة أف أم« روضة العلاقي.
الصحفية بإذاعة »الديوان أف أم« ليلى بن سعد.

الصحفي بـ »وكالة تونس أفريقيا للأنباء« محمد التوكابري.
الصحفية بـ »وكالة تونس أفريقيا للأنباء« فتحية بوزيد.

الصحفية بإذاعة »موزاييك أف أم« سهام عمار.
الصحفية بجريدة »الصحافة« لطيفة القاسمي.
الصحفي بجريدة »الشروق« محمد علي جرادة. 

الصحفية بإذاعة »اي أف أم« منتصر ساسي.

الوقــــــــــــــــــــائع

والية نابل تمنع الصحفيين من العمل

تواصل التحريض والهرسلة ضد الصحفيين/ات

ــم  ــا ت ــراف، كم ــد الأط ــل عدي ــن قب ــم م ــل عمله ــة تعطي ــن ومحاول ــلة الصحفيي ــت هرس تواصل
ــي. ــج إذاع ــر برنام ــل فــي تحري ــة تدخ ــجيل محاول تس
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عملــت المكلفــة بالإشــراف علــى تســيير »إذاعــة الشــباب« علــى محاولــة التدخــل فــي 
ــع  ــوع وض ــه لموض ــلال تغطيت ــون« matinal jeune«   خ ــال ج ــج »ماتين ــر برنام تحري
ــة للشــارة الحمــراء. وفــي ظــل رفــض مقــدم البرنامــج مالــك الخالــدي لهــذا  الصيادل
ــة التوجيــه تــم اســتبعاده رفقــة معــد البرنامــج عبــد الخالــق الأزرق  التدخــل ومحاول

مــن العمــل وتكليــف فريــق اخــر بالعمــل.

تعــرض الصحفــي خليفــة شوشــان منــذ بداية شــهر مارس إلــى حملة تحريض وتشــهير 
مــن قبــل إحــدى الصفحــات المشــبوهة علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايــس 
بــوك« وبعــض النشــطاء المدنيين والسياســيين علــى خلفيــة آراءه وتعليقاته الأخيرة 
عــن الوضــع العــام ســواء علــى صفحتــه الخاصــة أو ضمــن برنامــج »هنــا تونــس« علــى 
موجــات إذاعــة »الديــوان أف أم«. حيــث نظمــت احــدى الصفحــات المشــبوهة علــى 
ــي  ــذف علن ــتم وق ــب وش ــه س ــاب في ــتهدافه بخط ــة لاس ــة ممنهج ــام حمل ــدى أي م

واســتهدافه بعبــارات نابيــة. 

وجــه بعــض مواطنــي القصريــن اتهامــات للصحفيــة بـــ »التلفــزة التونســية« بالتقصير 
المهنــي علــى خلفيــة عــدم قيــام القنــاة بتغطيــة حادثــة انتحــار تلميــذة إثــر حصــول 
مشــكل بينهــا وبيــن ســائق حافلــة نقــل التلاميــذ. وانطلقــت ضــد الرطيبــي ووســائل 
الاعــلام التــي لــم تغطــي الحادثــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي فــي إطــار 
هرســلتهم ومحاولــة توجيــه تغطيتهــم نحــو إدانــة ســائق الحافلــة والتي هي مســألة 

متعلقــة بأعمــال القضــاء.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تدخل في التحرير بـ »إذاعة الشباب«

تحريض على خليفة شوشان

هرسلة مراسلة التلفزة التونسية بالقصرين
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ضايــق أعــوان أمــن بالــزي المدنــي فريــق عمــل موقــع »بــلا قنــاع« المتكــون مــن 
الصحفيــة يثــرب المشــيري والمصــور الصحفــي حــازم الجلاصــي خــلال عملهمــا علــى 
تقريــر بشــارع الحبيــب بورقيبــة بتونــس. حيــث قــام عونــا أمــن بافتــكاك بطاقتيهمــا 
ـى مركــز الأمــن القريــب وقــد تمســكت  الـ الصحفيــة وطلبــا منهمــا مرافقتهمــا 
الصحفيــة بحقهــا فــي العمــل فــي ظــل اســتظهارها بوثائقهــا الرســمية كصحفيــة 
محترفــة وبعــد مــدة مــن احتجــاز بطاقتيهمــا أعادهمــا لهمــا أحــد الأمنييــن وقــدم 

ــذاره.  اعت
وبعــد حــل الاشــكال الأول، تعــرض الفريــق الصحفــي إلــى مضايقــة مــن قبــل أعــوان 
ــزي فــي  ــه خطــاب تميي ــزي الرســمي وقــام أحــد الأعــوان بهرســلتها وتوجي أمــن بال

حــق الصحفيــة مؤكــدا أنــه »لا يتحــدث مــع النســاء«.

ضايــق المديــر الجهــوي للشــؤون الدينيــة بالقصريــن الصحفــي بإذاعــة »موزاييــك 
ــول  ــار ح ــارس 2024 للاستفس ــه فــي 24 م ــه ب ــان اتصال ــاوي إب ــان اليحي أف أم« بره
ــن  ــي م ــؤول المحل ــج المس ــث انزع ــة. حي ــع بالمنطق ــد الجوام ــت بأح ــكالية حصل إش
الأســئلة المتكــررة للصحفــي واعتبــر أنــه لــه علاقــات كثيــرة بالمنطقــة وانــه هنــاك 
ــد  ــا انتق ــاد. كم ــزام الحي ــا الصحفــي إلــى الت ــوع داعي ــام بالموض ــه للاهتم ــن يدفع م

ــأدب. ــاه إلــى الت ــلاة ودع ــة الصحفــي للص ــدم تأدي ــوي ع ــؤول الجه المس

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة أمنية تطال فريق صحفي بشارع الحبيب بورقيبة

هرسلة برهان اليحياوي في القصرين 
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الممارسات الفضلى
خلال تقرير

شهر مارس 2024
   قضــت محكمــة التعقيــب بتونــس فــي  06 مارس 2024 بـــ »النقض والإحالة« في ملف الزميل 
خليفــة القاســمي، بعــد أن كانــت قــد أصــدرت الدائــرة الجنائيــة عــدد 27 بمحكمــة الاســتئناف 
بتونــس، بجلســة 15 مــاي 2023، حكمــا نهائيــا حضوريــا بقضــي بالترفيــع مــن العقــاب البدنــي 
المحكــوم بــه مــن ســنة إلــى خمســة أعــوام. وتــم اطــلاق ســراح خليفــة القاســمي مــن مقــر ســجنه 

فــي نفــس اليــوم بانتظــار تعييــن جلســة.

    أعلــن عشــرات المحاميــن نيابتهــم تتطوعــا لفائــدة الصحفييــن/ات خــلال البحــث الابتدائــي 
والتحقيــق وجلســات المحاكمــات ويأتــي هــذا الدعــم فــي اطــار الشــراكة المســتمرة بين الســادة 

المحاميــن والصحفييــن لدعــم حقــوق الانســان وحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر فــي تونــس.

ــن/ات  ــدة الصحفيي ــا لفائ ــل اجابي ــات بناب ــة للانتخاب ــة الفرعي ــت احــدى عضــوات الهيئ      تدخل
للدفــع مــن تمكينهــم مــن حقهــم فــي تغطيــة الجلســة الافتتاحيــة لتنصيــب المجلــس الجهــوي 
ــن  ــم يتمك ــع ول ــة بالمن ــكت الوالي ــن تمس ــل ولك ــة ناب ــا والي ــت به ــي قام ــع الت ــة المن إزاء حال

الصحفيــون مــن أداء عملهــم.

    تدخــل أحــد المســؤولين بالرابطــة الوطنيــة لكــرة القــدم للهــوات لفائــدة المصــور الصحفــي 
مــراد الجلاصــي لتمكينــه مــن العمــل خــلال مبــارة قــدم اثــر منــع الأمــن لــه مــن العمــل.
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التعليق القانوني

ــاء أداء عملهــم  ــن اثن ــد الانتهــاكات فــي حــق الصحفيي شــهد الشــهر المنقضــي تســجيل عدي
تراوحــت بيــن الإيقــاف فــي الســجن وصــدور الاحــكام والأبحــاث والتحقيقــات القضائيــة والمنــع 
مــن العمــل والحمــلات الفايســبوكية وصنصــرة المحتــوى. كمــا تعــرض محامــو الصحفييــن إلــى 
حمــلات علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي تتهمهــم بالدفــاع عــن أشــخاص لا يســتحقون ذلــك.

الصنصرة
تطلق على هذه الممارسة الصحفية عديد المسميات: مقص الرقيب، الرقابة، الصنصرة... 

وقــد أثيــر موضــوع الصنصــرة مــن جديــد بمناســبة مقــال الصحفيــة آســية عتــروس الذي تــم حجبه 
بجريــدة الصبــاح ليــوم 26مــارس 2024 . ويصــادف تاريــخ حجــب المقــال إحالــة الصحفــي محمــد 
بوغــلاب أمــام النيابــة العموميــة ضمــن إجــراءات محاكمتــه علــى خلفيــة شــكاية مقدمــة ضــده. 
وتنــاول مقــال الســيدة عتــروس موضــوع حريــة الصحافــة ومــا يتهددهــا مــن مخاطــر واستشــهد 

المقــال بقضيــة الصحفــي محمــد بوغــلاب.
ــة المســؤول  كمــا جــدت حادثــة صنصــرة أخــرى بإحــدى الإذاعــات العموميــة مــن خــلال محاول
ـي وعــدم الخــوض فــي  نهــي أحــد المنشــطين عــن التطــرق لاحــد المواضيــع مــع طــرف نقابـ
موضــوع ارتفــاع أســعار الادويــة. ولمــا تمســك الصحفــي بحقــه فــي حريــة التعبيــر تــم إعلامــه 

ــه.  ــد بث ــج بع ــم البرنام ــن تقدي ــتبعاده م باس
ــا داخــل  ــذ عــام تقريب ــة بمــا كان حــدث من ــاح والإذاعــة العمومي ــدة الصب ــا واقعــة جري وتذكرن

ــة مــن موقــع المؤسســة. ــات إعلامي ــاء مــن حجــب لمحتوي ــا للأنب ــة تونــس إفريقي وكال
ويمكــن تعريــف الصنصــرة علــى انهــا ضــرب مــن ضــروب التضييــق علــى حريــة التعبير باســتغلال 
الســلطة والنفــوذ )نفــوذ سياســي أو دينــي أو اقتصــادي...( باســتهداف محتويــات فنيــة أو 

أدبيــة او صحفيــة او غيرهــا قبــل نشــرها للعمــوم او بعــده.
وتبــرز الصنصــرة أساســا فــي الصحافــة المكتوبــة والالكترونيــة مــن خــلال حجــب المقــالات او 
فســخها مــن الموقــع الالكترونــي للمؤسســة او منــع مقــالات مــن النشــر. كما يمكــن ان تمارس 
الصنصــرة فــي المؤسســات الســمعية والبصريــة مــن خــلال الاطــلاع المســبق علــى الأســئلة أو 
المواضيــع المزعــم إثارتهــا ومطالبــة المنشــط أو المقــدم بعــدم التطــرق إلــى بعــض الجوانــب. 
وقــد جــاء بالفصــل الأول مــن المرســوم 115 انــه لا يمكــن التقييد مــن حرية التعبيــر الا بمقتضى 
ــرام  ــل فــي احت ــه تحقيــق مصلحــة مشــروعة تتمث ــة من نــص تشــريعي وبشــرط ان تكــون الغاي
حقــوق وكرامــة الآخريــن أو حفــظ النظــام العــام أو حمايــة الدفــاع والأمــن الوطنــي،  وان تكــون 
القيــود ضروريــة ومتناســبة مــع مــا يلــزم اتخــاذه مــن إجــراءات فــي مجتمــع ديمقراطــي ودون أن 
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تمثــل خطــرا علــى جوهــر الحــق فــي حريــة التعبيــر والإعــلام.  
ويبــدو ان وقائــع الصنصــرة المشــار إليهــا حدثت لأســباب سياســية، ومن حق الجمهــور أن يعرف 
إن كانــت هنــاك تعليمــات سياســية تقضــي بعــدم إثــارة بعــض المواضيــع أو أن الأمــر يتعلــق 
ــن  ــارة إلــى أن الواقعتي ــع الإش ــا. م ــرفين عليه ــات أو المش ــاب المؤسس ــن أصح ــادات م باجته

حصلتــا فــي إذاعــة عموميــة وجريــدة مصــادرة. 
وتنــص المــادة 13 مــن المرســوم 115 أنــه » لا تجــوز مســاءلة أي صحفــي علــى رأي او أفــكار أو 

معلومــات ينشــرها طبقــا لأعــراف وأخلاقيــات المهنــة«.

وتمارس الصنصرة عبر عديد الطرق لفرض الرقابة على وسائل الإعلام مثل: 
- وضع قوانين تضرب حرية التعبير من خلال قواعد جزائية صارمة. 

- استغلال النصوص القانونية الجنائية وتطبيقها على الصحفيين في قضايا التعبير. 
ـي كوســيلة للضغــط علــى المؤسســات الإعلاميــة وعلــى  - اســتعمال الإشــهار والدعــم المالـ

الصحفييــن. 
- اللجوء إلى اعتقال الصحفيين والحكم بسجنهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم. 

- اســتعمال مؤسســات التعديــل كوســائل للتضييــق علــى حريــة الصحافــة والرقابــة علــى 
المؤسســات. لتفليــس  التعجيزيــة  الماليــة  العقوبــات  وتســليط  المحتــوى 

- تسليط ضغوط جبائية على المؤسسات الإعلامية. 
الإعلاميــة  المؤسســات  علــى  الامتيــازات  لتوزيــع  الدولــة كوســيلة  اســتعمال مســاعدات   -

المطيعــة. 
ــي  ــي تعن ــة الت ــة الذاتي ــمى بالرقاب ــا يس ــكل م ــا الــى تش ــوط وغيره ــذه الضغ ــل ه ــؤدي مث وت
اســتبطان الخــوف وتوقــع ردود فعــل الســلطة ومحاولــة تفاديهــا بــكل الطــرق. وتتكثــف 
الرقابــة الذاتيــة فــي مؤسســات الاعــلام العمومــي مــن خــلال التســميات وإرســاء هيــاكل موازية 
داخــل تلــك المؤسســات فــي خدمــة خــط الســلطة. وهكــذا يمكــن أن يتحــول الاعــلام العمومــي 
الــى جهــاز للدعايــة ووســيلة لشــرعنة النظــام السياســي مــن خــلال منــع النقــد وتقديــم الصــورة 

الإيجابيــة عنــه للجمهــور.
ــدة وهــي  ــه واح ــن نتيجت ــدا، لك ــائكا ومعق ــرة يبقــى ش ــوع الصنص ــإن موض ــال ف ــى كل ح وعل

فقــدان الثقــة فــي وســائل الإعــلام وفشــل مشــروع اعتمادهــا كأداة لتطويــر المجتمــع.

 الصحفيون والمحامون في مرمى الاستهداف
ــن فــي  ــد الحمــلات المناهضــة لحــق الصحفيي ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي عدي ظهــرت عل
الدفــاع وفــي المحاكمــة العادلــة، ويزعــم أصحــاب تلــك الحمــلات ان الصحفييــن يرفضــون 

المســاءلة ويعتبــرون أنفســهم فــوق القانــون... الــخ 
وهنــاك قســم آخــر تهجــم علــى المحاميــن المدافعيــن عــن الصحفييــن معتبريــن انهــم يناصــرون 

الصحفييــن ظالميــن أو مظلومين.
فــي هــذا الإطــار لا يســعنا إلا أن نذكــر ببعــض المبــادئ الحقوقيــة فــي علاقــة بالحــق فــي 
المحاكمــة العادلــة والضمانــات الإجرائيــة لعمــوم النــاس وللصحفييــن بوصفهــم جــزءا مــن 

المواطنيــن.
يمكــن تعريــف حقــوق الدفــاع بكونهــا مجمــوع الضمانــات الممنوحــة لشــخص المتهــم أو 
المشــتبه بــه أو المــدان للســماح لــه بضمــان حمايــة مصالحــه طــوال مســار التقاضــي الجنائــي.
ويعتبــر المحامــون شــركاء للصحفييــن فــي مجــال الدفــاع عــن الحقــوق والحريــات بمــا فــي ذلــك 

حريــة التعبيــر والصحافــة.
ــد  ــن نج ــأن دور المحامي ــية بش ــادئ الأساس ــول المب ــدة ح ــم المتح ــة الأم ــودة إلــى وثيق وبالع



23

ــية: ــات الأساس ــان والحري ــوق الإنس ــادئ حق ــلاء مب ــم فــي إع ــوص دوره ــدا بخص تأكي
المادة الأولى:

 »لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه...«
المادة 7:

تكفل الحكومات لجميع الأشخاص... المحتجزين... إمكانية الاستعانة بمحام فورا...
المادة 16:

تكفل الحكومات للمحامين ما يلي:
- القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف او إعاقة...

- عــدم تعريضهــم أو التهديــد بتعريضهــم للملاحقــة القانونيــة أو العقوبــات الإداريــة... نتيجــة 
قيامهــم بعمــل يتفــق مــع واجبــات ومعاييــر وآداب المهنــة.

المادة 17:
توفــر الســلطات ضمانــات حمايــة كافيــة للمحاميــن اذا تعــرض امنهــم للخطــر جــراء تأديــة 

وظائفهــم. 
المادة 18:

لا يجــوز، نتيجــة لأداء المحاميــن لمهــام وظائفهــم، أخذهــم بجريــرة موكليهــم او بقضايــا هــؤلاء 
الموكلين. 
المادة 19:

لا يجــوز لأي محكمــة او ســلطة إداريــة... أن ترفــض الاعتــراف بحــق أي محــام فــي الوقــوف 
ــه... ــن موكل ــة ع ــا نياب أمامه

المادة 20:
ــن  ــا ع ــون به ــي يدل ــات الت ــبة للتصريح ــة بالنس ــة والجنائي ــة المدني ــون بالحصان ــع المحام يتمت

حســن نيــة... فــي مرافعاتهــم المكتوبــة أو الشــفاهية...

الملاحقات القضائية للصحافيين
ســجلت خــلال الشــهر المنقضــي عديــد الملاحقــات القضائيــة ضــد الصحفييــن تراوحــت بيــن 
ــك  ــل تل ــة. ومــن شــأن مث الإيقــاف وصــدور الأحــكام بالســجن والتحقيقــات والأبحــاث القضائي
الملاحقــات أن  تمثــل ضغطــا علــى الصحفييــن وان تشــعرهم بالتوجــس مــن مــدى رحابــة صــدر 

ــة فــي علاقــة بحريــة التعبيــر والحــق فــي الاختــلاف. الدول
ونشــير أن حريــة الصحافــة والتعبيــر هــي مــن مكاســب تونــس بعــد ثــورة 2011، وبفضــل منــاخ 
الحريــة أصبحــت تونــس أقــوى وأكثــر إشــعاعا وذلــك علــى غــرار قــوة المجتمــع المدنــي. ويجــب 
أن نــدرك جميعــا أن حريــة الصحافــة والتعبيــر ووجــود مجتمــع مدنــي هــي عناصــر قــوة وإشــعاع 
للدولــة، علــى عكــس مــا يعتقــده البعــض. فالصحافــة والمجتمــع المدنــي يمكــن أن يقــولا 
أمــورا قــد تتحفــظ عــن قولهــا المؤسســات الرســمية فــي بعــض المســائل التــي تهــم تونــس 
ــه فــإن الواجــب يدعــو  إلــى  ــك. وعلي ــر ذل ــا الهجــرة أو العلاقــات مــع الأجــوار أو غي ــل قضاي مث
ــا  ــة فــي بلادن ــاح الديمقراطي ــم لنج ــك دع ــة لأن فــي ذل ــر والصحاف ــة التعبي ــة لحري ــم  الدول دع

ولإشــعاعها الدولــي.
ومــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذه الملاحقــات القضائيــة هــو تطبيــق نصــوص قانونيــة لا علاقــة لهــا 
بالصحافــة مثــل قانــون مكافحــة الإرهــاب والمرســوم 54 المتعلــق بالجرائــم الســيبرنية. ومــرة 
أخــرى نجــد أنفســنا نؤكــد علــى وجــوب احتــرام قوانيــن الدولة وتطبيــق المرســوم 115 على كل 
الوقائــع المتصلــة بالمحتويــات الإعلاميــة، وأنــه لا يمكــن ان نقبــل رؤيــة صحفــي مقيــد اليديــن 
عقابــا لــه علــى آراء أو أفــكار لا علاقــة لهــا بالتحريــض علــى العنــف أو الإرهــاب او بالدعــوة الــى 

الكراهيــة والتباغــض أو مــا شــابه ذلــك مــن الأفعــال.



24

وقــد أكــدت نقابــة الصحفييــن فــي عديــد المناســبات علــى مســألة احترام حريــة التعبيــر وتطبيق 
المرســوم 115 ورفــض ســجن الصحفييــن علــى خلفية آرائهــم و أفكارهم. 

إنتهاكات لحرية الإعلام:
ــل المنــع  ــد الصحفييــن مث ــاكات ض ــد الانته ــت عدي ــهر الفائ ــلال الش ــد خ ــدة الرص ــجلت وح س
مــن التصويــر فــي الشــارع والمنــع مــن تغطيــة أحــداث سياســية أو رياضيــة، إضافــة إلــى حمــلات 
التشــويه والتحريــض التــي وصلــت إلــى حــد العنصريــة بســبب آراء وأفــكار يمكــن أن نتفق معها 

او نختلــف عليهــا كل حســب زاويــة نظــره.
وتؤكــد مثــل هــذه الممارســات أننــا مازلنــا بعيدين عن التشــبع بقيم التســامح وقبــول الاختلاف، 
وإذا كان مــن الممكــن إيجــاد المبــررات لبعــض الممارســات الصــادرة عــن الأفــراد فإنــه يصعــب 

هضمهــا اذا كانــت صــادرة عــن مؤسســات رســمية.
ومازلنــا نعايــن الــى اليــوم تعمــد بعــض أعــوان الأمــن اعتــراض ســبيل الصحفييــن والمصوريــن 
فــي الشــارع وحجــز معداتهــم ومنعهــم مــن العمــل واهانتهــم وتهديدهــم مــن دون أي رادع. 
ورغــم تعــدد المناســبات التــي جمعــت بيــن مســؤولي الامــن والهيــاكل الصحفيــة مازالــت 

تحــدث مثــل تلــك الانتهــاكات
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول الاعتــداءات 
علــى الصحفييــن خــلال شــهر مــارس 2024 فإنهــا توصــي:  

رئاسة الحكومة التونسية بـ: 
-ســحب المناشــير الحكوميــة المعرقلــة لجهــد ممثلــي المؤسســات والمنشــآت العموميــة 

فــي توفيــر المعلومــة الآنيــة والدقيقــة لوســائل الإعــلام وتحديــدا المنشــور عــدد 19.
ــل  ــة ناب ــل والي ــن قب ــجلة م ــاكات المس ــة بالانته ــة فــي علاق ــراءات التصحيحي ــاذ الإج -اتخ

ــا. ــاوب منه ــبات دون أي تج ــد المناس ــا فــي عدي ــة به ــم المطالب ــي ت والت

وزارة العدل بـ: 
-تنميــة قــدرات الســادة القضــاة فــي مجــال حقــوق الإنســان وحريــة الصحافــة عبــر عقــد 
دورات تدريبيــة مشــتركة بينهــم وبيــن الصحفييــن/ات لمزيــد دعــم العلاقــة فيمــا بينهــم.

الجهات القضائية بـ:
-التســريع بتعييــن جلســة تعقيبيــة لملــف الزميلــة شــذى الحــاج مبــارك بعــد أن تــم تأجيــل 

الجلســة التعقيبيــة الأولــى لإيقــاف المظلمــة التــي تتعــرض لهــا.
-الإفــراج عــن الصحفــي محمــد بــو غــلاب وإيقــاف التتبــع فــي حقــه خــارج إطــار القانــون 

للصحافــة. المنظــم 

التوصيــــــات
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